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لقد لخّص المحققون الإسلامون البحوث المرتبطة بالتوحيد في أربعة أقسام نذكرها باختصار :

 

۱ـ التوحيد في الذات

والمقصود به أنّ الله واحد أحد لا شريك له ولا نظر ولا يتصوّر له شبيه ولا مثل . بل إن ذاه المقدسة بسيطة
غر مركبة من أجزاء كما هو شأن الأجسام

 

۲ـ التوحيد في الصفات

وراد منه أن الله تعالى وإن كان متصفاً بصفات عديدة كالعلم والقدرة والحياة، إلاّ أن هذا التعدد إنما هو باعتبار
المفهوم الذهني

وليس باعتبار الوجود والواقع الخارجي ، بمعنى أن كل واحدة من هذه الصفات هي (عن) الأخرى وليست (غر)
الأخرى وهي أجمع (عن) الذات وليست (غر) الذات .

فعلم الله ملاً هو (عن) ذاه ، فذاه كلها علم ، في حن كون ذاه كلها (عن) القدرة لا أن حقيقة العلم في
الذات الإلهية شيء ، وحقيقة القدرة شيء آخر بل كل واحدة منهما (عن) الأخرى وكلاهما (عن) الذات

المقدسة .

 



۳ـ التوحيد في الأفعال

نحن نعلم أن هناك في عالم الطبيعة سلسلة من العلل والأسباب الطبيعية لها آار خاصة ، كالشمس والإشراق
الذي هو أثرها ومعلولها، والنار والإحراق الذي هو أثرها ومعلولها، والسيف والقطع الذي هو أثره ومعلوله .

والتوحيد الأفعالي هو أن نعقد بأن هذه (الآار) مخلوقة هي أيضاً لله تعالى كما أن عللها مخلوقة له سبحانه .

بمعنى أن الله الذي خلق العلل المذكورة هو الذي منحها لك (الآار) , فخلق الشمس وأعطاها خاصة الإشراق ،
وخلق النار وأعطاها خاصة الإحراق إلى آخر ما هنالك من العلل والمعلولات والأسباب والمسببات والمؤثرات

وآارها .

وبعبارة أخرى : إنّ (التوحيد الأفعالي) هو أن نتعرف بأنّ العالم بما فيه من العلل والمعلولات والأسباب
والمسببات ما هو إلاّ فعل الله سبحانه وانّ الآار صادرة عن مؤثراتها إراده ومشيئه.

فكما أن الموجودات غر مسقلة في ذواتها بل هي قائمة به سبحانه ، فكذلك هي غر مسقلة في أثرها
وعلّيتها وسببيتها .

فيسنتج من ذلك أن الله سبحانه كما انه لا شريك له في ذاه ، كذلك هو لا شريك له في فاعليه وسببيه ، وأن
كل سبب وفاعل ـ بذاتهما وحقيقتهما وبأثرهما وفاعليتهما ـ قائم به سبحانه وانه لا حول ولا قوة إلاّ به .

 

۴ـ التوحيد في العبادة

ويعني أن العبادة لا كون إلا لله وحده ، وأنه لا يستحق أحد أن يتخذ معبوداً مهما بلغ من الكمال والجلال وحاز
من الشرف والعلاء .

 


